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امد لله رب العالین بأفضل امد الثناء عليه 
والتعظيم » والصلاة والسلامُ على سيدنا ونبینا محمدٍ بأكرم. 
الطيبين الأبرارء التبعین 91 وآدابه المتقين الأطهار. اللهم 

58 لا مہ ۰ ٥ء‏ و82 ۳ 

ارزقنا اتباعهم في القول, والعمل, وأمتنا على سنتهم وحبهم 
عند انتهاء الأجل . 

آما بعد نهذه رسالة لطيفة سَمیتها: (من أدب 
الاسلام)”'۲ جعت فیها ا ختارة من أدب الاسلام 

0 هذه ریت ومن أدب ری طعت 3 مرات 
سات وا اط ال المستقلة هي الأول أرجو من الله 
تعالى أن يكيب ها اللفع والقبول بنه وكرمه وإحسانه. 

(تنبيه): الأحاديث في هذه الرسالة ما حديث صحیح 


الحنيف» رایت كثيراً من |خواني وأحباببي یغفلون عنها 
ويخطئون معرفتها رجالا ونساءً. فاردت بجمعها تذكيرهم 
بہاء ولست باحسن منہم فیها ولا باغنی سم عتباء وا 
عر التواصي باحق وبالصبر تال صریح الأمر: «وذكز 
فإِنْ الذّكُرَى تنقع الژمنین». نفعني الله وإياهم بالذکری 
وبهذه الرسالة وسوّاھاء وتولانا بعنایته وهدايته في الدنيا 
والآخرة» وهو الذي یتولی الصالحين. 

في الرياض ۱ من الحرم سنة ۱6۱۲ ۳ 
عب «الفتز أإو ممه 


الإسلام دوق 
والادب عنوان الكمال 
ان للاسلام الحنيف آدابا وفضائل کشرق تدخل 5 
كل شأن من شؤون ال حیاۃ'؟ء كا تشمل الکبیر والصغير, 
والرجل والمرأة» ف وان النساء شقاتق الرجال», کیا قال 
2 4 بم .بير 

لنبي صل الله عليه وسلّم"2. فيا يطلب من الرجل من 
)١(‏ حتى في أدنى الأمور شان كدخول بيت الخلاء والخروج 
منه» وكيفية الجلوس فيه. وكيفية الاستنجاءء قال بعض المشركين 
للصحابي ا حلیل سلمان الفارسي رضي الله عنه: ‏ مُغيظاً مستهزثاً 
به : «لقد علمکم نبيكم کل شيء حتى الخراعة - أي اَدَبَ التخلي 
والقعودِ عند قضاء الحاجة ‏ » قال: اج لقد نهانا نينا صل الله 
عليه وسلم أن نستقبل القبلة لِغائطٍ أو بول أو أن نستنجي بالیمین 
آو آن نستنجي بأقل من ثلائة أحجار. ۰ ا حدیثء رواه الامام 
مسلم ١67:7‏ ف كتاب الطهارة 5 (باب الاستطابة)» وأبو داود 

والترمذي والنسائي وابنْ ماجه نی کتاب الطهارة أيضاً واللفظ هنا لمسلم . 
(۲) رواه أبو داود ۰۱۲۲:۱ عن عائشة رضي الله عنها في 





کتاب الطهارة في (باب الرجل يد البَلّق. والترمذي ۱۲۷:۱ 
والإمام أحمد في «السند» ۹ ولفظه عنده وعند أبي داود: 


۷ 


۸ 


أدب الاسلامٌ لب من الرأة فإنہما يكوّنانٍ الجتمع 
السلم. وبهما عرض الاسلام ویعرّف . 

وتلك الآداب قد دعا الإسلام إليهاء ق علیها 
لتكامل الشخصية الؤمنةء وتحققِ الانسجام بين الناس 
ولا ويب أن التحل بتلك الاداب والفضائل غا يزيد في 
جمال سلوك المسلم؛: وت ” خاسته» وک کھت 
ویْدنیه من القلوب والنفوس 

وهذه الآداب المذكورة هنا من لباب الشريعة 
ومقاصدهاء فليس معنى تسميتها (آدابا) أنها على طرف 
الحياة والسلوك مر الإنسان في فعلها وتركهاء أو الأولى 


۳ 


فعلها . 


نْعَمْ ما النساء شقائق الرجال». وعند الترمذي : «نعم إن النساء 

شقائق الرجال». قال الامام الخطابي : أي النساء نظاثر یال 

انام في الخلق والطباع, والأحكام. الشرعیةء الا ما قام الدلیل على 
تخصيص الرجال أو النساء به. 


۵ 


قال الامام القَرّاني في کتابه «الفروق»() وهو يتحدث 
عن موقع الأدب. من العمل؛ وبيانٍ أنه مقدّم في الرتبة 
عليه : «واعلم أن قليل الأدب» خيرٌ من كثير من العمل 
ولذلك قال رویم - العام الصالح - لابنه: يا بي اجعل 
عملك بلح وأدبّك دَقِيقاً. أي استكثرٌ من الادب حتى 
تكون نسبتهُ في الكثرة نسبة الدقيق إلى اللح في 
العجين ‏ » وکثاژ الأدب مع قليل من العمل الصالح 
خيرٌ من العمل مع قلة الأدب). انتهى . 

قلت: وإذا رژي في بعض هذه الآداب شىء من 
البساطة أو البداهق فلا غرابة في التنبيه إليهاء فإ نَفَراً غرٌ 
قليل مناء يقع منه الخطأ في مثل تلك البَدَهِيّاتَ. فيَغْمِرُ 
بذلك من شخصيته المسلمة» التي ينبغي أن تكون متميزة 
بجالها وكالها وسماتهاء كا أرشد إلى ذلك قول سيدنا 
رسول الله صل الله عليه وسلّم0©. وكان معه بعض 

. ۲۷۲: و‎ ٩۱:۳ )١( 

(۲) سئل العلامة الفقیه الامام مفتي فاس وعالها عبد الله = 





العبْدُوسیٗ الفامی. المتوق سنة ۸4٩‏ رحمه الله تعالى» عن زيادة لفظة 
سینا عند ۳ اسم نبینا محمد صل الله عليه وسلّم في صِیّغ الأذكار 
الواردة بلفظها عنه. وعن ذكرها في الصيغ الرتجلة التي لم ترد بلفظه 
عليه الصلاة والسلام. فأجاب با یل : 

ينبغي أن لا یزاد فیها يها اي في الصيّغ الواردة بلفظها عنه - 
ولا یتقص منھاء فإِنْ زاد فيها : سيدّنا ومولانا فجائز» لان صلل الله عليه 
وسلم أق بها تعليياً هم حین قالوا له : إن الله سبحانه آمّرنا أن نصلي 
عليك. فكيف نصلی عليك؟ وأما الصلاة الر له التي ۸ ترد بلفظه 
فتزیل فیها سیدّنا ومولانا محمد إذ هو سیدنا ومولانا ل الله عليه 
وسلّم». 

دوستل العلامة. الفقيه الإمام القاضي قاسم العقبّاي التَلِمْسَاني 
المتوق سنة ۸۵6 رحمه الله تعالى» عن ذلك أيضاًء فأجاب با يلي : 
أفضل ا به على اليه الذي وَصَفَهُ صاحب الشریعة 
ولکن ذکر نبينا صلى الله عليه وسلّم بالسيادة وما أشبهها من الصفات 
التي تدل على التعزير - أي التعظیم-- والتوقیر ليس #ستوع » بل هو 
زيادة عبادةٍ وإيمانٍ. ولا سیم بعد ثبوت قوله صل الله عليه وسلّم : «أنا 
سيد ود آدم» - في «الصحیحین» وغيرههما . إذْ ذِكرهُ صل الله عليه > 


۱۱ 


الصحابة الکرام » فقال هم : «إنكم قادمون على إخوانكم» 
فأحسنوا لباسَکم» وأصلحوا رحالکم حتی تکونوا كأنكم 
شامَةٌ في الناس(۲۳ فإنَّ الله لا يحبٌ الفحش ولا التفخش) . 
رواه أبو داود والإمام أحمد والحاكم في «الستدرك» عن 
سهل بن الحنظلية رضي الله عنه(). 


سل بسنا بعد ورود هذا الخبر: مان بهذا الخبر. ول تصديتي با 
جاء به الصطفی صل الله عليه وسلم فهو إيمان وعبادة». انتهی من 
كتاب «العیار المرب للامام أحمد بن يحيى الونشريسي رحمه الله تعالى 
۱ ۰ 

5 الشامة: الخال وهو نکتة سوداء في اليج وتکون‎ )١( 
الحسيد غاا والمراد هنا أن یکونوا ظاهرين بجمالھم ونظافتهم وطیب‎ 
رائحتهم وخسن مظهرهم. كما يظهر الخال في الوجه الجميل فیزیده‎ 
. جمالا وحسناً‎ 

(۲) رواه آبو داود ٤‏ : ۰۳4۹ في كتاب اللباس في (باب ما جاء 
ي إسبال الإزار). والامام أحمد في «المسند» :٤‏ ۱۸۰ء والحاكم في 
«المستدرك على الصحيحين» ٤‏ :۱۸۳ء في كتاب اللباس واللفظ 
الذکور له واحدیث عنده ختصر. وهذا احدیث جزء من حدیث 


۱۲ 
فینبغی للمسلم أن يُعرّف: أنه مسلم من خسن زيه 
واس 9 ورواء مظهره والله اهادي إلى سواء 

السبيل. 

١‏ إذا حلت دارك أو حرجت مناء فلا تدفع 
بالباب دفعا عنیف أو تدعه ينغلق لذاته بشدة وعنف. فاد 
هذا مناف للطف الاسلام الذي تتشرف بالانتساب إليه» بل 
أغلقه بيدك إغلاقا قق ولخلاکه سس ما روته السيدة 
عائشة 5 رقي ۱۶ عنہا من قول رسول الله صل الله عليه 
وسلّم: «إِنَّ الرّفقَ لایکون في شيء ال زانه» ولا یرم 
من شیء ال شانه» . رواه مسلم. 





طویل» وله قوله صل الله عليه ول «سبحان الله لا باس أن یوجر 
00 و الہ ولفظ الجزء المذكور هنا عند أبي داود والإمام أحمد 
«... فاصلحوا رحالكم. واصلحوا لباسکم». أي بلفظ 
(أصلحوا) في الموضعين . 
و (الرَحَالَ) هنا: جم رَحَلء وهو ما يوضع على ظهر الدابت 
لرکویها وزینتها واستراحة الراکب علیها. ۱ 


۱۳ 


۲- إذا دخلت بيتك أو خرجت منه. فسلّم على من 
فيه من أهلك من ذکر أو أنثى» بتحية السلمین وعنوان 
الاسلام : (السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته) ولا تعدل 
عن هذه التحية الاسلامية إلى غيرها من (صباح الخير) 
أو (مرحباً) أو نحوهماء فان عدولك عنہا إلى غيرها إماتة لهاء 
وهي شعار الإسلام وعنوان المسلمين الذي رسمه لهم 
رسول الله صل الله عليه وسلّم بقوله وفعله وعلمه لخادمه 
الجليل أنس» قال آنس رضي الله عنه: قال لي رسول الله 
صلل الله عليه وسلّم : ديا بُنَّ» إذا دخلت على أهلك 
٠ 52‏ يكونٌ بركة عليك وعلى أهلك» . رواه الترمذي . 

وقال قتادة أحدٌ أعلام التابعين الفضلاء: إذا دخلت 
بيتك فسلّم على أهلك. فهم أحنُ من سلَّمتَ علیهم. وقال 
أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : «إذا انتهی آحذکم إلى الجلس فليسلم. ء فإذا أراد أن 
يقوم فليسلم. فلیست الأولى باحق من الآخرة». رواه 
الترمذي . 





۱ 

۳- إذا دخلت دارك فأشعر من فیها بدخولك قبل 
وصولك ایهم الا برتاعوا جفاجتنك. أو تكون کالتخون 
الفاجص طم. قال آبو عُبّيدَةَ عامر بن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه : : كان أبي ‏ عبد الله بن مسعود ‏ إذا دخل 
الذار استانس ب أ اشر آهلها با يؤتسهم ‏ وتکلم ورفع 
صوته حتی یستأنسوا. 

وقال الإمام اد بن خنبل رجه الله تعالى: إذا دخل 
الرجل بيته» استحبٌ له أن يتنحلح م آومحرك نعليه. قال 
عبد الله ابن الامام أحمد: كان أبي |ذا دحل - أي رجع - 
من المسجد إلى الیک يَضْرِبٌ برجله قبل أن یدخل الدار 
حتى یسمع ضَْبُ نَعْلِهِ لدخوله إلى الدان وربا تنحنحٌء 
لیعلم من في الدار بدخوله. 

ولهذا جاء في «الصحیحن» عن جابر أن .۰ الله 
صل الله عليه وسلم نی أن بیرق الرجل أهله لبلا - أي 
ان باتهم ليلا من سفر اوغیرہ على غفلة کانه - ؛ وم 
أو بسن عُثراتہم). 


۱ 
٤‏ - إذا كان بعض أهلك قارا في خجرته من داركء 
وأردت الدخول عليه فاستأذن, لثلا تراه على حال لا مجح 
او لا تحب أن تراه عليهاء سوا كان من الحلائل أو المحارم 
أو غيرهم كأمك أو أبيك أو بناتك أو أبنائك. 
روى الإمام مالك في «الموطأ»(١».‏ عن عطاء بن يسار 
مرسّلة: «آن رجلا سال رسول الك سل اللہ علیه وسل 
فقال: أستاؤْن على أَمّى؟ فقال: نعم فقال الرجل: إن 
معها في البیت. فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: 
استأذن علیها. فقال الرجل : إني خادمها. فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلّم: استأذنْ علیها. تحب أن تراها 
عُريانة؟! قال: لاء قال: فاستأذن عليها». 
وجاء رجل إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
فقال له: استأذن على أمي؟ فقال له: ماعلى کل أحيانها 
حب أن ثراها . وقالت زينب زوجة عبد الله بن مسعود: كان 





3 ۲ في كتاب الاستئذان . 


۱۹ 


عبد الله [ذا جاء من حاجة فانتهی إلى الباب» تنحنح كراهة 
أن يهجم منا على أمُر یکزهه. وني رواية عند ابن ماجه في 
آخر کتاب الطب : «کان عبد الله إذا دخل تنحنح وصوت». 
وسأل رجل حذيفة بن الیمان رضي الله عنه فقال: اسان 
على أمي؟ قال: نع إن ۸ تستأذن علیها رأيت ما تکره. 
وقال التابعي ابن الصحابي موسی بن طلحة بن 
عبید الله رضي الله عنہم|: دخلت مع آبي على أ مي » فذخل 
EE‏ ات فذفع 5 صدري حتی أقعدني على الأرض! 
وقال: أتدخل بغیر إذن؟!. وقال نافع موی عبد الله بن عمر 
رضي الله عنہما: كان ابن عمر إذا بلغ بعض ولیه الم 
أي مبلغ الرجال ‏ عَرّله _ أي أفرده عن حجرته - فلم . 
دحل على ابن عمر الا باذن. ۱ 
وحکی ابنْ جریج عن عطاء بن أبي زیاح» قال : 
سألت ابن عباس رضي الله عنه : أستأذن على أخى؟ قال : 
تمم قلت انا في حجري - يعني في بيقي وعهدتي - وان 
أمُونها ون علیهیا؟ قال: ثحب أن تاہما عُرْيائينَ؟! ثم 


۱۷ 
ترا: «واذا بل الاطفال منکم الم فیستأذنو اک استأن 
الذين من قبلهم ۲۱4 قال إبن عباس : فالإذن أي 
الاستئذان - واجبٌ على الناس كلهي 
وقال ابن مسعود: يستاذن الرجل على أبيه وه 
وأخيه: وأخته وقال جابر رضي الله عنه : پستأذن الرجل على 
وَل وه وان كانت عجوزاء و وأخيه وأخته وأبيه . رَوَى أكثر 
هذه الآثار البخاري ي کتابه «الأدب المفرد)» وذ بعضها 
ابن كثير في «تفسيره) عند هذه الآية الكريمة السابقة الذكر. 
_ إذا طرقت باب أخيك أي ما فك أو بعضِ 
معارفك» ۳ تقصله فذق الباب دق رفيقا بعررفه وجود 
ارق بالباب ولا ده بعنف وش كدق الظلّمة وال بانية 
فتروعه وکل بالأدب» جاءت امرأة إلى الإمام أحمد بن حنبل 
رضي الله عنه لاله عن شي ء من أمور الدین» ودَقْتَ عليه 
اباب دقاً فيه عضر العنف» فخرج وهو يقول: هذا 8 
٠‏ الشرط د جع شزطي - | 
' (۱) من سورة التو الآية 4 . 





۱۸ 


وقد كان الصحابة یقرعون باب رسول الله صل اللہ 
عليه وسل بالأظافر . رواه البخاري في «الأدب المفرد» 
آدبا منهم مع رسول الله سل الله عليه وسلّم . 


وهذا الق اللطيفٌ الرفيق مطلوبٌ فيمن كان جلوسه 
قرسا مخ بابب وأما من بعد عن الباب فیقرغ عليه قرعا 
يسمعه في مكانه من غير عنف. وسبق ق ذكر الحديث 
الشريف: إن الرفق لا یکون في ثيء إلا زانەء ولا ینم من 
شيءٍ الا شانه». وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام : امن 
رم الرفق رم ار کله». رواه مسلم . 

وينبغي أن تجعل بين الذقتین زمنا غير قليل» ليفرغ 
المتوضىء من وضوثه في مهل» ولينتهي المصلٍ من صلاته في 
مهل» وليفرعٌ الآكل من لقمته في مهل. وقر بعض العلماء 
الانتظار بين الدقتين بقدار صلاةٍ أربع رکعات. إذ قد یکون 
في بدء طرقك الباب قد بدأ بصلاتها. 


وإذا طرقت ثلاث مرات متباعدة» ووقع في نفسك أنه 
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۱۹ 


لو کان کی مرك عات ترج اليك ي ڪا 
سول الله صل الله عليه سا «إذا استاذن آحذکم ثلاث 
فلم یذ له فلینصرف» . رواه البخاري ومسلم . 

ولا تة تقف عند استگذانك أمام فتحة الباب؛ زاکین جحل 
يمنة أویِسرق فقد «کان رسول الله عل اله غلیه وسلم إذا 
ای باب قوم ل يستقبله من تلقاء وجهه» ولكن من ركنه 
الأيمن أو الأيسر». رواه آبوداود. 

5 إذا طرقت باب أحد من |خوانك» هلك 
من هذا؟ فقل : فلان باسمك الصريح الذي تعرّف به؛ 
ولاتقل : واحدء أو أناء أو شخص» فان هذه الألفاظ تفيد 
السائل من خلف الباب معرفة بالشخص الطارقء ولا يصح 
لك أن تعتمد على أن صوتك معروف عند من تطرق عليه؛ 
فإن الأصوات تلتبس وتشتبه, وان النغمة تَثبهُ النغمة 
ولیس کل من ِ الدار التي تطرق بابها یعرف صوتك 
وحسّك٠‏ أو ا 5 والسّمْع في تمييزه الأصوات يُطىء 


و تسس . 


وقد کره النبي صل الله عليه وسلّم قول الطارق. 
(ان)ء لأنها لا تفيد شيثاً» روى البخاري ومسلم «عن ٠‏ 
جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أتيت النبي صل الله 
عليه وسلّم فدَشت الباب. فقال: من هذا؟ فقلت: أناء فقال 
النبي ۴ الله عليه وسلم ؛ آنا آن؟! كأنه کرههام(). 

وفذا كان الصحابة رضي الله عنهم يسمون أنفسهم 
إذا قيل هم : من هذا؟ روى البخاري ومسلم «عن أبي ذر 


(۱) ومن طريف الوقائع ما جاء في «تبذيب الکبال» للمژي 
و«سير أعلام النبلاء» للذهبي» في ترجمة الإمام الحدّث أبي نُعيم 
الفضل بن دكين الكوفي. المولود سنة ۰۱۳۰ والمتوق سنة ۲۱٩‏ 
رحمه الله تعال : 

اسو 2 نعيم ذا مُعابق فروى علي بن العباس الانعي؛ 

سمعت این بن عَمُرو العَنْقَزيُ يقول: دق رجل على أبي نيم 
الباب» فقال: من ذا؟ قال: أناء قال: من آنا؟ قال: رجل من ول | 
آدی فخرج إليه أبو نعيم وبلّه. وقال: مرحباً واهلاء ما نت أنه ۱ 
بقي من هذا الل أحد» . 








۲۹ 
رضي الله عنه قال: خرجت ليلة من الليالي» فإذا رسول الله 
صل الله عليه وسلم يشي وحده. فجعلت أمشي في ظل 
القمرء فالتفت فرآني. فقال: من هذا؟ فقلت: أبوذر». 
وروی البخاري ومسلم ایضا «عن أم ھانیء أخت سيدنا عل 
وابنة عم النبي ی رضي الله عنہا قالت: اتیت النبي 
صل الله عليه وسلّم وهو یغتسل وفاطمة 5 فقال : من 
هذه؟ فقلت: أنا 1 هانىء» . 
۷- إذا زرت أحد إخوانك دون موعد. أو عل 
موعد سابق منه. فاعتدَّرَ لك عن قبول زيارتك له» فاعذره» 
فإنه أدرى بحال بيته وملابسات شأنه» فقد يكون جد لديه 
مانم من الوانع اخاصت آو حصل عنده من ا حرج: 
ما لا يسمح له باستقبالك وتا فل أن يعتذر 8 دون 
تحرج . قال التابعيّ الجليل قتادة بن دعامة السدوسي : 
ولا تَقَفْنّ على باب قوم رَڈُوك عن باہم؛ فإن لك 
حاجات» ولهم أشغالاء وانبم أولى بالعذر. 
8 4 أن 
وكان الإمام مالك يقول: ليس كل الناس يغار 


۳۲ 
یتکلم بعذره . ولذا كان من أدب السلف عند زیارتہم أن 
یقول الزاثر للمزور: (لعله بدا لك مانع) تمهيدا لبسط 

العذر من الزور فیا لو اعتذر. 

ولاهمية هذا الأدب واقتلاع ما قد یعلق ببعض 
النفوس من جَرّاء الاعتذار» نص الله تعالى عليه في کتابه 
الكريم. فقال في معرض الزيارة والاستئذان والدخول: 
وی لک ارجعوا فارجمُوا هو أزكى لكم»7©. 

وفي هذا الأدب القرآني العظيم مندوحة عا يقع فيه 
بعضھمء حين محرج بزيارة من لا یرغب بلقائه» فیضطر إلى 
الإخبار بعدم وجوده في البيت. ويكون هو فيه. فيقع منه 
الکذب. ویتعلم صغاره منه ذلك الخُلّقَ المكروة أيضاًء وقد 
ینجم عن سلوكه هذا العداوة والِاحَنُ في الصدور. 

وافذي القرآني الكريم جنبنا الوقوغ في ذلك كلهء إذ 
جعل بوسع المزور أن يتلطف بالاعتذار لأخيه» وطلبَ من 





)۱( من سورة النورء الاية ۲۸ . 





۳۳ 


أخيه أن یقبل عذره: وان قِيلَ لکم ارجعوا فارجعوا هو 
ازکی لكم » . 

۸- عندما تستأذن على بيت غيرك لتدخل إليه 
حافظ على بصرك من أن یقع على داخل, الدار أو عورة 
فیھاء فان ذلك عیب وإساءة, روی أبو داود والطراني دعن 
سعد بن عبادة رضي الله عنه قال : جاء رجل فقام على باب 
النبي صل الله عليه وسلّم يُستأَذِنُ مستقبل الباب. فقال له 
النبي صل الله عليه وسلّم: هكذا عنك ‏ يعني نحاه وأمَرَه 
بالتباعد قلیلاً عن مواجهة فتحة الباب» ثم قال له: 
فإنما الاستئذان من أجل النظر» . 

وروی البخاري في «الأدب ار (عن نويات 
رضي الله عند ل قال رسرل الله بل اللہ عليه وسلم ؟ 
لايل لامریء أن ینظر إلى جوف بیت حتی یستاذن فان 
فعل فقد دخل» . أي إن نظر قبل أن بستأذن صار في حكم 
الداخل بلا استئذان! وهو محرّم عليه 

وروى البخاري أيضاً في «الادب الفردہ وأبو داود 


۲٤ 
والترمذي «عن أبي هريرةٍ رضي الله عنه قال: قال‎ 
رسول الله صل الله عليه وسلم: إذا دخل البصرٌ فلا ذن‎ 
له». وروی البخاري أيضاً فيه عن عار بن سعيد‎ 
التُجِيبِيَ قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه:‎ 
من ملأ عيته من قاعة بيت أي ساحته وداخله د قبل‎ 

أن يؤذْنَ له» فقد فسّق. 

وروى البخاري ومسلم وغيرهما «عن سُھل بن سعد 
رشی الله عند ۱08 الم رجل من جح أي تقب 
أو خزق - في جر النبي صلّ الله عليه وسلّمء ومع النبي 
صل الله عليه سا مذری مك به رسہ۲ فلا راه 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال: لو أعلم أنك تنظر 
لطعنتٌ به في عينك ! إنما جل الاستثذان من أجل البصر) . 

۹- عندما تزور بيت أخيك ‏ أو تدخل بيتك كن 


)۱( المذرى : عوذ من خشب أو حديد, یعمل على شكل سن 
من أسنان المشط وأطول منه . يسو به الشغْرٌ الكثير اتلد 
ویستعمله من لا مُشط له بدلا عن المشط . 


۳6 

لطيفاً في مدخلك وخرجك. غاضاً طرفك وصوتك. واخلع 
حذاءك في محله. وصفٌ نعليك أثناء خلعھماء ولا تدعهما 
هكذا وهكذاء ولا تنس آدابٌ لبس الحذاء وخلعه: تلبس 
اليمنى انث وتخلع اليُسرق ولا قال سیدنا رسول الله 
صل الله عليه وسلّم : «إذا انتعل أحدُکم فليبدأ بالیمین 
وإذا انترّعَ فليبدأ بالشمالء ولتكن اليمنى وم تنعل وآخِرّهمًا 
تنزع». رواه مسلم وغيره. 

وقبل الدخول إلى بيتك أو بيت آخيك انظر في 
نعليك. فإذا رأيت فیھما شیئاً من آثار الطريق فامطه عنہماء 
وادلكهما في الأرض لينزاح عنهما ما علق بہماء فان 
الاسلام دين النظافة واللطافة. 

٠‏ لا ثنازع مُضيفك أو أخاك في المكان الذي 
جلسك فيه من مال بل لا تجلس إلا حيث يجلسك. 

فلعلك ‏ إن جلست كما تريد ماوعا 

على عورة من عورات الدارء أو فيه إحراج لساکنیھاء فعليك 
بامتثال ما يأمرك به مضيفك. واقبل ما يكرمك به اش 


۳۹ 
ففي خر اسلام الصحابي الجليل عَدِي بن حاتم الطائي 

الله عنه : «أنه َم على النبي صل الله عليه وسلّم؛ 
على وسادة» وچا شل اللہ صل الله 
فاکرمه با جلوس 

: عليه وسلّم على الأرض . 

قال علي : : ثم مَفى بي رسول الله صل الله عليه 
وسلم. حتی إذا إذا دخل بیتف تتاول وسادة 7 م شو 
لیفا. فقذفها إليّ فقال : اجلس على هته قلت : بل أنت 
فاجلس علیها. قال: بل انتب فجلست علیهاء وجل 
رسولٌ الله صل الله عليه وسلّم بالارض». نقله الحافظ 
ابن كثير في «البداية والنهاية)(' . 

ودخل خارجة بن زيد على ابن سبرین زاثرا له فوجد 
ابن سيرين جالساً على الأرض إلى وسادة. فأراد أن مجلس 





0 أذم بضمتین. ویجوز: دم بفتحتين» أي وسادة من جلد. 


)۲( 0°:£“ عن «سيرة ابن إسحاق». وهو ف (سبرة 
ابن هشام» 4 ۲٤۸:‏ , 


۳۷ 

معه وقال له: قد رضيت لنفسی ما رضیت لنفسك» فقال 

ایح سرین؟ إن لا آرضی لك في بيتي بما أرضى به 
لنفسى» فاجلس حیث تؤمر 

ولا تجلس في مکانِ صاحب النزل الا إذا دعاك إلى 

الجلوس فیەء فقد قال سيدنا رسول الله صل الله عليه 


Gif 


وسلم : «لا يوم الرجل الرجل في سُلْطَانِهِ ‏ أي منزله 


ومکان سلطێه ‏ » ولا يَقَعْدْ في بيته على تکرمّته | الا باذنه». 
رواه مسلم. والتکرمة: الموضعٌ الخاص لجلوس صاحب 
البیت من فراش أو سریر أو نحوهما. 

۱- إذا دحلت بيت أخيك أو صديقك. وأَقَعَدَكُ 
فيه آو آنامك فيه فلا تتفقَدهُ ببصرك تفقدّ الفاحص 
المخص؛ بل عض بصرك في آثناء قعودك أو مُنايك فیه 
قاصراً نظَرّك على ما تاج إليه فحسب» ولا تَفتح مُعْلَقاً من 
بجزانِء أو صندوق. أو بحفظة آوصرة ملفوفة» أوشيء 
مستوره فان هذا خلاف أدب الاسلام. والأمانة التي خولك 
مها أخوك أو محبك دُخول بیته والمقام عنده. فاعرف لزيارتك 


۲۸ 


آدایّہاء واسلّك خسن العاشرة أبوابّہاء تزدّدْ عند مضيفك 


ما وَادباء واللّهُ تعالى يرعاك ویتولاك . 

۲- وينبغي أن تتخير الوقت الملائم للزيارة.» وان 
تجلس الد الناسبة التي تتلاقى مع مقامك عند المزور» ومع 
الحال التي هو علیها. فلا تطل ولا تثقل» ولا تأت في وقت 
غير ملائم لزیارته. کوقت الطعام أو النوم أو الراحة 
أو السكون. 

قال الامام النووي رحمه الله تعالى» في کتابه دالأذکاں 
في أواخر (باب في مسائل تفرع على السلام): ويستحب 
- للمسلم ‏ استحباباً متأكداً : زيارة الصالحینء والإخوانٍ» 
والجيرانٍ. والاصدقای والأقارب. وإكرامُهم. وبرهم. 
وَصِلْتهم . وضَبْطُ ذلك بختلف باختلافٍ أحواهم ومراتبهم 
وفراغهم» وينبغي أن تكون زيارته الهم على“ وج 
لا يكرهونه. وفی وقت یرتضونه . والأحاديث والآثار في هذا 
كثيرة مشهورة) . 


۳- إذا تحدثت عند من تزوره فلا تتحدث إلا با . 





۹ 
یناسب ا قام مع الإيجاز» وإذا كنت صغیر القوم في 
الجلس؛ فلا تتکلم إلا إجابة عن سؤال يوجه اليك من احد 
الجالسين, أو إلا إذا علمت أن حديثك وکلامك سيقع منہم 
1 برا ویژھم ويرضيهم. رايت في الحديث» 
ولا تل عن أدب المقام في هيئة جلوسك وأسلوب 
کلامك وخطابك . 

4 إذا دخلت إلى مجلس فابدأ بالسلام على مُنْ 
فيه جیعأ واذا اردت المصافحة لن فيه فاباً بالأفضل 
أو الأعلم أو الأتقى أو الاک أو نحو هذا من الصفاتِ 
الکرمة شرع ولا تَبْدَأْ باق مَنْ تراه في آوّل الصف 
ولو كان من جهة اليمين إذا كان مفضولاء ودع الفاضل 
أو الأفضل. فاغا ید بصاحب وف يَفْضْلٌ به الحاضرين» 
فان لم تعرف فيه افضلهی. آوتساووا بالفضل اب 
اکرهم فان هذا لا مخفی شانه غالبا وقد قال رسول الله 
صلل الله عليه وسلم : «كبّرْ كبّر». وني رواية : کر الكبر في 
السُن٤‏ ریاد آلیتاری وسلم. ودابدوًا بالکەراء أو قال: 


° 
بالاکابر» رواه آبویعل والطبراني في «الاوسطم(. 

۵- |ذا دخلت مجلساً فلا تجلس بين جليسين, 
ولكن خد ناحیتھما يمينا أو يساراً. فقد قال سیدنا رسول الله 
صل ال عليه وسلم : دلا يلس بين رجلين إلا بإذنها» . 
رواه آبو داود . 

ویستحب لمن جلس بين اثنين إذا فسحا له وأكرماه 
بذلك: أن يجمع نفسه ولا يتربع. قال ابن الأعرابي: قال 
بعض ا حکماء: اثنان ظالان: رجل أُهدِيّتٌ له نصيحة 
فاتخذها ذناً! ورجل وَس له في مكانٍ ضَيّق فقَعَد متربعا”©. 

وإذا جلست إلیھما فلا تلق بسمعك إلى حدیٹھماء إلا 
r 2 8 5 ۲‏ 
إذا كان غير سیر ولا حاص اء فإِنْ تطَلعَك إلى ذلك عيب 





)۱( عن أبن عباس رضي الله عنه كا في «مجمع الزوائ 
للهيثمي ۵ ۰ ۸۱ وقال: فورجال آبی یعل 9 . الصحيح». 

(۲) من کتاب «أدب الاملاء والاستملاء» للحافظ السمعانی 
ص ۱۳۲ . 


۳۱ 


في أحلاقك» وسيئة ترتكبهاء قال سیدنا رسول الله صلی الله 
عليه وسلّم : «من اسنَمُع إلى حديث قوم وهم له كارهون 
صب في أذنيه الانك يوم القيامة». أي الرْصَاصٌ الاب 
رواه البخاري وغيره . 

واعلم أنه لا يسوغ لك أن تسار جليسك بحدیث إذا 
کنتم ثلائةء فانك بهذا توقع على الثكا إیحاشا وانقطاعا 
عنکماء فتمر بذهنه ا خواطر العيدة والقريبة؛ وهذا غير لائق 
بالسلميق: فهذا 5 می رسول الله صل الله عليه وس هذا 
الق عن المسلمين نفياً فقال: «لایتناجی اثنانِ بینم 
الث». رواه الامام مالك وأبو داود. ول يقل: (لا يتناج) 
بصيغة البهي وإنما قال : (لا یتناجی) بصيغة النفي وا حبر 
إيذاناً منه بان هذا الخطأ غيرٌ متصور أو غيرٌ لائق أن يقع من 
السلم حتى يى عنه. لأنه خطأ يدرك بالفطرة. وهذا 
الحديث رواه مالك وأبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنه» وقد سثل ابن عمر فقيل له: فإذا كانوا أربعة؟ قال: 
لا ضرك. أ لا باس سيك بالْسارة والناجاة. 


نض 

اعرف لیر قذره وحقه» فادا ماشیته شیر 
الشیء ء وإذا وعلت أو خرجت 
لخروج» واذا التقیت به فاعطه 


- ۱٦ 

عن يمينه متاخرا عنه بعض 
فتلي علاك ف الدخول وا 
حقه من السلام والاحتزام» وإذا اشتركت معه في حديث 
فمکنه من الکلام بلك واستمع إليه بإصغاء وإجلالء 
ما يدعو للمناقشة فناقشه بأدب وسكينة 


رطلف: وع من صوتك ٤‏ حديثك إليهء وادا خاطته 


أو نادیته فلا تنس تکریه في الخطاب والنداء. 

وإليك بعض الأحاديث والآثار التي تدعو إلى هذا 
الادب : جاء آخوان إلى رسول الله صل الله عليه 
لحدّثاه بحادثة وقعت ياء وکان أحدهما اکبر من أخيه 
فأراد أن تكلم 0-7 فقال له النبي صل الله عليه 
ل وکر گیا ا عط الکبر حقه؛ ودع لأخيك 
الأكبر الكلام ‏ . رواه البخاري ومسلم . 

وقال سیدنا رسول الله صل الله عليه ا 
نا من م جل کببرناء وفي رواية: لیس منا من 1 


واذا كان ی احدیث 


۳۳ 

كبيرنا ‏ ویرحم صغبرنا ویعرف لعا لمنا خقه» . رواه ال مام 

أحمد والحاكم والطبراني عن عبادة بن الصامت رضي الله 
عبه . 

۷- واستمع إلى سيدنا رسول الله صل الله عليه 
ولم یملم الشباب آدات الصحبة والاجتماعء وتقديم 
الكبير على الصغير» قال الصحابي الجليل مالك بن 
الحویرثٹ رضي ا عنه: «أتينا رسول اللہ صل الله عليه 
وسلم ونحن شببة متقاربون - آي شباب متقاربون ز ف 
لسنخه فأقمنا عنده عشرین لیلت. وکان رسول الله 
صل الله عليه وسلّم رحياً رفيقاً. فظن أننا قد اشفا أهلّناء 
فسألنا عن من ترکدا من اا فاخبرناه» فقال : ارجعوا ال 
أهليكم . فاقوا فيهم , وعلْموهم ومروهم فإذا خضرت 
الصلا فلیوذن لکم أحذکم وليؤمكم أكبركم) . رواه 
البخاري ومسلم . 


وحکی الحافظ ابن رجب الحنبلي رهه اللہ تعایل(۲۱» 


.۸۷:۱ في «ذیل طبقات الحنابلة»‎ )١( 





۳ 

ف ترجمة الفقیه (أبي الحسن علي بن مبارك الكرخي) ا متوئی 
سنة ۸۷ء وقد تتلمذ على الإمام الفقيه القاضي أبي يُغل 
الحنبل شيخ الحنابلة في عصره رحمة الله تعالى علیهیا, قال : 
قال لي القاضي ابو يل يوماً ‏ وأنا آمشي معه ‏ : إذا میت 
مع من تُعَظمُه أين تمشی منه؟ قلت: لا آدري قال: عن 
يمينه» تقیمه مَقامَ الامام في الصلات تخل له ا حائب 
الایس. فإذا آراد أن يُستئثرٌ أو يزيل أذى» عله في الجانب 
الایسر(). 


۸ - قَدم الکبیر وذا الفضل في الضيافة والتکریم؛ 
فابدأ به قبل غيره» ثم مُن على بین في الجلس» عملا 
واتباعا لسئة النبي صل الله عليه وس ودليل ذلك 


(۱) وهكذا السئة أن يبصق المرء عن يساره» جاء عن معاذ بن 
جبل رضي الله عنه أنه كان مريضاًء فبصق عن بمينه أو آراد أن يبصق 
عن بمينه» فقال: ما بصقت عن بميني منذ اسلمت؛ رواه الطبران 
ورجاله رجال الصحيح کم في «مجمع الزوائد» للهيثمي ۳٠٠:۹‏ . 


۳۵ 


- إضافة إلى الحديثئين السابقين : (کبر کب و «لیس منا من 
ل بور کببرناه) - أحادیث كثيرة ید وإليك جملة منہا: 


روی مسلم في «صحیحه»(۲ في (باب آداب الطعام 
والشراب وأحكامهم) : «عن حذيفة بن الییان رضی الله عنه 
قال: كنا إذا دعينا مع رسول الله صل ال نله لم إلى 
طعام» لم نضع أيدينا حتی يبدأ رسول الله صل الله عليه 
پیک 

وقد عقد الامام النووي رحمه الله تعا لی في کتابه 
«ریاض الصالحين»”) باب خاصا في هذا الوضوع ‏ وأورد فيه 


(۱) یلاح أن النبي صل الله عليه وسلّم آخبر عن الْخل 
بأدب (توقير الكبير) وما ذكره بعده في الحديث. بأنه منفي عن حماعة 
السلمین : (لیس منا من لم يوقر كبيرناء ويرحم صغيرناء ویعرف لعالنا 
حَقمء وما ذاك ال لأهمية وجودٍ هذا الادب في حياة الناس وتعاملهم 
ومُعاشرتهم. ولانْ الإخلال به حالف للفطرق وینشا عنه الجفاء 
والكراهِيّةٌ والاخن في الصدور. 

. ۱۸۷ :۳ )۳( 

(۳) ص ۲۰۰ من طبعة سنة ۱۳۸۰ بالقاهرة. 


۳۹ 


طائفة كبيرة من . الأحاديث» أقتصيرٌ هنا على ذكر أكثرهاء 
وعنولَهُ بقوله: «باب توقير العلماء والكبارٍ وأهل, الفضل 
وتقديمهم على غبرهم ؛ وزفعم مجالسهم واظهار مرتبتهم(): 


(۱) قال العلامة ابن علان رحمه الله تعالى» في «دليل الفالحين» 
۷۲ تعليقاً على هذا العنوان الذي عنون به الإمام النووي هذا 
الباب» ما يلي : «توقيرٌ العلماء أي تعظیمهم وان ۸ يكونوا من ذوي 
السّن. و(الكِبَار) اي في السَنْ وان لم يكونوا أهل علم . و(أهل, 
القضل) من الکرم والروءة والشجاعة وغيرها من خصال الکمالء 
التي بها تتفاضل الرجال. و (تقدیهم على غيرهم) ممن لم يكونوا 
کذلك . 

(ورفع مجالیسهم) وان کانوا هم ينبغي شم أن لا یطلبوا رَفْعَها. 
تواضعاً واتباعا لحديث «کان صل الله عليه وسلّم لیس حيث ينتهي 
به المجلس». (وإظھارِ مرتبتهم) أداءً قٌ ذي ا حق . 

وظاهر تعبيره أنهم عند اجتماعهم يرتبون ترتيبهم في الذکر 
فیقدم ذو العلم على ذي الس وهو على من بعدّه وحل هذا الترتيب 
ما إذا لم يوجد الوالي بحل ولایتہ والا فیقلام حتى على الأقرأ والأفقه» 
وان كان غيره أصلحَ منه. لان الحق فيها له». 


۳۷ 


قال الله تعالى: طقل هل يستوي الذين يُعلمون 
والذين لا يعلمون؟ نما یتذکز أولو الالباب 6 . 

عن أبي مسعود عقبة بن عَمْرو البذري الأنصاري 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلّم :ایم 
القوم أقروهمٍ لکتاب الله2"0. فان كانوا في القراءة جوا 
فاعلمهم بال فان کانوا في السنة سواءً فأقدمهم هجرتق 
فان کانوا فی احجرة سواءً فأقدّمُهم سنا . رواه مسلم . 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صل اك عليه لم : «ليلني منكم أولو الأحلام 
ال انتا ثم الذین یلوضمء ثم الذین یلوهم» ثم الذين 
یلونهم». رواه مسلم . 





(۱) من سورة الزمر: الآية .٩‏ 

9 قال ابن عَلان: «قوله: یم القوم. . . هذه جملة خبرية 
لفظاء عليه معن أي لیزمهم. ولیس الرادٌ بها الاخباز الحض». 
يعني : هي آمر وتکلیف . 

(۳) أي لِيَقَرْبُ مني في الصلاة العقلاۂ أمل الجلم والفضل. - 


۳۸ 
وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه 
وسلم كان تم بین الرجلين من نل أحد» يعني في الق 
, يقولٌ: الا اکر احذاً للقرآن2؟ فإذا شر إلى آحدها 

دم في اللخد") . رواه البخاري . 
وعن ابن حُمّر رضي الله عنہا أن النبي صلی الله عليه 
وسطم قال: آر اني في نام تسوك بسواك فجاءني رجلانٍ 


= وني هذا الحديث تقديم الأفضل فالافضل إلى الإمامء لأنه أولى 
بالإكرام . ولانه یه الإمام إذا سَها . 

ولا ختص هذا التقدیمُ بالصلاةء بل اس تقديمٌ أهل الفضل _ 
في كل مجمع إلى الامام أو كبير الجلس؛ كمجالس العلم والقضاء 
والذکر والتدریس. والإفتاء» واستماع الحديث» ونحوهاء ويكون 
الناسٌ فيها على مراتبهم في العلم والدين والعقل والشرف والسن 
والكفاية في ذلك الباب. والأحاديث متعاضدة على هذا. قاله ابن 
علان . 

(۱) أي حفظاً للقرآن. 

() أي قذمه إلى جهة القبلة عن غيره ولو كان أَسَنْ منه؛ 
تعظیم| له أو تشريفاً لا خص به من أكثرية الاخذ للقرآن. 





۳۹ 


آحذهما أكبرٌ من الآخرء فناولت السواك الاصغر. فقيل لي : 
كبن فدفعتة إلى الا کبر منهیا. رواه مسل . 

وعن أبي موسی الأشعري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : ان من إجلال الله تعالى 
إکرام ذي الشيبة السلم وحامل القرآن غير الغالی فيه 
والجافي عنه٢ء‏ وإكرام ذي السلطان الْسط. رواه 
أبو داود وهو حديث حسن. 

وعن ميمون بن أبي شبيب رحمه الله عازه أن عائشة 
رضي الله عنها مُر بها سائل فاعطته کسرة ومر بها رجل 
عليه ثیاب وهيثت فاقعدته فأکل فقيل لها في ذلك؟ فقالت : 





(۱) قال الامام ابن بطال: في هذا الحديث تقدیم ذي الس في 
السواك. ويلتحق به الطعام والشراب والشي والكلام . 

(۲) الغالي فيه: المتجاوز الح في التشدد والعمل به وتتبع 
ما خفي منه واشتبه عليه من معانيه. والجافي عنه : التارك له البعيد عن 
تلاوته والعمل با فيه» فان هذا من الحفاء. 

(۳) أي العادل في حكمه بين رعیته . 


۰۰ 
قال رسول اه صل الله عليه وسلم: آنزلوا الناس منازطم. 


زواة أبو داود والحاكم قي «معر فه علوم الحديث» وقال: : هو 


حديث صحيح . 
زس آبي سعيد ر ين جي رضي ا عله فال: 
لقد کنت على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم غلاماء 
کے سفق کڪ فا يمنعني من القول إلا أن ها هنا رجالا 
هم مني . رواه البخاري ومسلم؟ . انتهی ما أورده 
الامام النووي باختصار. ۱ 
فال اد بالاکر أو الأفضل أو الاعلم. . 3 
عند وجودٍ شخص, یم عن سائر الحاضرين بمزيةٍ كبر السن 
_ ملا أو زيادة العلم > أونباهة الذكرء آوشرف 
اسب النبوی» أو شرف الإمامة والقيادة» أو شرف ا ھلا 
في سبيل الله تعالى» أو شرف الكرم والجود فی آبواب الخيرا 
واشباه هذاء فالسنة في الضيافة والتكريم البدۂ به ثم جن عا 
يمينه یا كان جمعاً بين النصوص الداعية إلى البدء باليمي' 
والنصوص القائله : اکر کیره و«ليس منا من 5 





Ib 


٤١ 


کببرنا. . .»2 و «ابدژا بالاكابر»» وغيرها من الأحاديث التي 
تقدمت . 

وزعم بعض الناس غلطاً وضعت فهم للنصوص 
وتنزیلها منازها: أن السنة البدۂ يمن كان في أول الیمین 
المغنیف آیا گانء استتادا إل اعادیت اليذه بالیمین. وهذا 
یشرع حینما یکون الحاضرون متساوین متقاربین في الخصال 
أو الفضائل والسن» فيبدأ باول من في يمين الضیف. أما إذا 
تساووا فيها وتميز أحدهم ولو بکبر السن مثلاء فيُبدأ به, لأنه 
وصفٌ فيه فضيلة فيرح بها على سواہ فیبداً به قبل غيره . 

قال الامام ابن رشد رحمه الله تعالى» في كتابه الحافل 
الجليل «البيان والتحصیل»(): «إذا استوت أحوال 
المجتمعين أو تقاربت» كانت البداية باليمين ما يُستحَبٌ في 
مكارم الأخلاق, لما في ذلك من ترك إظھارِ ترفیع بعضهم 
على بعض بالتبدئة به أي البدءِ به . 





. 664 :۱۸ )١( 


۲ 
وأما إذا كان فيهم العالم وذو الفضل والسن. فالس 
في ذلك أن یبدا به حیثعا كان من اللجلس؛ ثم يناول هو من 
كان على يمينه» كا عل رسول الله صلی الله عليه وسلم, ٠‏ إذ 
أي بلبن قد شِيْبَ ب أي مزج - بای وعن يمينه أعرابي, 
وعن يساره آبریکں فشربه ثم ثم أعطاه الأعرابي وقال: 

الاهن فالأيمن. 

ولا يعطي الذي على يساره وان كان أحق بالتبدثةِ من 
الذي على يمينه . لعلیه وخیرہ وین لا بعد أن يُستأذنه في 
ذلك» کی فعل رسول الله صل الله عليه ول إذ أن 
بشراب فشرب منه» وعن یینه غلام» وعن يساره الاشیاخ؛ 
فقال للغلام : ادن لي أن أعطي مولاء؟ فقال: : لا وال 
با سرل ۵ او بنصيبي منك أحداًء فتله رسول الله 
صل اله عليه وسم بیده - اي وضمه في ید الغلام بقو 
وعَزم إشارة وإيذاناً منه إلى أنه حقه ». انتهى . 

فالبدۂ باليمين مطلقاً مشرومٌ إذا م يكن هناك وصف 
يقتضي التقديم لصاحبه على من سواه کا ذکرت قريبأء أما 


اھ 

عند وجود وصفٍ اعتبره الشارع ا حنیف مزب وش 
وفضیلة. فالبدء بافضل من اتصف به هو الطلوب بلا 
ریب . 

وعلى حد القول الزعوم : :سيدا اميك يمن كان في 
أول جهة يمينه» ولو كان أصغر الأولاد والأطفال. أو خادم 
صَدْرٍ المجلس. أو سائقاً مرافقاً ‏ وقد يكونُ غير مسلم ‏ 
لوجه القوم. آورأس العشبرت أو تاج الجلس : العام 
الجليل» آو الأمير النبیلء أو الجدٌ أو الوالد أو العم الفضیل 
فهل یسوم ف فقه الإسلام وأدبه : أن يترك هؤلاء ال من 
القوم من البدء بضيافتهم وتکریهم ذا بالطفل أو الخادم 
أو السائق. ثم بمن بعدّهُ من أمثاله أو أعلى منه قلیل؟! وقد 
يكون عدّد الذین على اليمين قبل كبير القوم وأفضلهم عشرة 
أو اکش فلا ينتهي الضیف إلى وجیه الجلس وصذرہ الا 
بعد عشرة اشخاص أو عشرين شخصا! 

حاشا فقة الاسلام وادبَهُ أن یسوغ هذا الاخلال 
بالأدب والتجمل. الفطري . أما في حال طلب السقيًا من 


رو 

صغير أومفضول آونحوه. فقد صار هو صاحب الق 
بإجابته والبدء به لطلبه» ثم يمن على یینه بعده» ولو کان 
أصغر القوم وأقلهم شانا. واذا لحظ - عند تقديم ما طلبه 
إليه من الاء آوسواه - أن من هو أكبر منه أو أفضل. ل 
توجهُ إلى ماقم الیی فآثره بالبدء بهء رعایۃً للادب 
الاسلامي في الایثار فذاك فضل كبيرٌ قد حازه. زاد به 
عِطرأ وارتفع به قدُرآء وأحرژ به آجرا. 

۹ - راع الأدب مع أبيك وأمك أتم الراعا فانا 
أحق الناس منك بذلك. «جاء رجل إلى رسول الله صل اله 
عليه وسلم فقال: يا رسول الله من أَحَقٌّ الناس بحسن 
الصحبة منی؟ قال: مك ثم مك ثم أمك. ثم ابوك. ثم 
أدناك آدناك) . رواه البخاري ومسلم . 

203 وحدّث هشام بن عروة عن أبيه أن أبا هريرة رضي الله 
: عنه رأى رجلا يمشي بين يدَيْ رجل. فقال له : ما هذا منك؟ 
قال : ابی قال: فلا تمش بین پذیه. ولا تجلس حت 
جلس ولا تذعه باسمه . رواه البخاري في «الأدب الفرد» 
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وعبد الرزاق في «مصنفه» واللفظ له . 

وحكى ابن وهب أن الإمام عبد الرهن بن القاسم 
العتقي المصري تلميذ الإمام مالك بن أنس» الولود سنة 
۲ والتونی سنة ۰۱٩۱‏ رحه الله تعالى : «أنه كان يقرأ 

۱ عليه «الوطا» إذ قام قیاماً طویلا ثم جلس فقيل له في 

ذلك» فقال: نزت أمي تسأل حاحةء فقامت E‏ 
لقیامھاء فلا صَعدّت جلست»(). 

وقال التابعي الجليل طاووس بن کیسان: إن من 
السنة أن يُوقَر اربعة: العالء وذو الشيبة» والسلطان 
والوالڈ وإن من ا جحفاءِ أن يدعو الرجل آباه باسمه). 

۰ - قال ا حافظ الامام ابن عبد البر رحمه الله تعالى 
في آخر كتابه «الكافي» في فقه السادة المالكية(؟»: «وبر 





(۱) في «الأدب المفرد» ص ۰۲۰ و «الصنف» ۱۳۸:۱۱. 

(۲) من ترجمته في «ترتیب الدارك» للقاضی عیاض ۲۵۸:۳. 

(۳) کا في ترجته في «تاريخ مدينة سا تلحافظ أحمد 
الرازي ص ۳۳۳. 

)4( ۳۲ في (کتاب الجامع) . 


ا 
الوالدین فرض لازم وهو آمر يسير على من بسره الله له. 
وبرهما : خْض الجناح » ولین الكلام ء وألا ینظر إليهما إلا 
بعين المحبة والاجلال ولا یلو عليه في مُقال» إلا أن يريد 
إسماعهماء وط آیدیها في نعمیه ولا یستاثر علیهیا في 
مطعمه ولا مشربه . 

ولا یتقدم م أحدٌ آباه إذامُشی معه ولا يتقدمه في القول 
في مجلسه. فی یعلم أنه أولى به منه. ویتوئی سخطه) 
بجهده, یسعی في مسرتبا بمبلغ طاقته . 

وإدخالُ الفرح علیهیا من أفضل أعمال البر. وعليه أن 
پسرع | اجابته| إذا دَعَواہء أو أحدہماء فإن كان في الصلاة 
لنافلة ها وتا فيهاء وأسرّع إجابتهم|. ولا یکل لما الا 
قول كريا . 

وحق عليهما أن يُعِيناه على بر ما بلين جانبهماء وإرفالِه 
بذات أيديهماء فا وَصَل العباد إلى طاعة الله ء وأداء فرائضا 
0 بعونه لهم على ذلك». 
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۱- اذا حرجت لاستقبال والد أو قريب معظم 
او صدیق فائل» آوارفیق دوناش» آو قیمث من سفر عليه 
فلاحظ نظافة أطرافك, وحسن هيأتك. وانتظام مظهرك 

ثتي بك إن كان هو دونك, واللائق به إن كان هو فوقك» 
و تَسَورّبالطلعةالجميلة المتناسقة. والصورة 
النسجمة. والنظافة التکاملة . وحذار أن تتوانی في بعض 
مظاھرك فان ذلك ینقص من لذاذة هت اللقاء و 
من استیفاء العين حقها من تحب وتیز. وال هذا العنی 
يرشد اهدي النبوي الکریم وقول الرسول الأمي العظیم 
صلوات الله عليه وسلامه: «انکم قادمون على إخوانكم 
الا لباسکم وأصلحوا رحالکم - مظهر دوابکم 
بو سس سی کو تت 2 في الناس» فإن الله 
لا یب الفحش ولا التفحش». رواہ أبو داود والامام أحمد 
والحاكم کا تقدم . 

وإذا كان بإمكانك اصطحاب شيء من الهدية» للقادم 
عليهم. أو القادمين عليك. بمقابل هديتهم. فافعل» فاد 


۰ ےچ 


۸ 
می تطلع إل لف في یج لا تزع إمتاع النفس 
ور الشعور بالسرور الظاهر والباطن ؛ اوالهدية تفعل ذلك, 
والیه يرشد قوله بل اللہ عليه وسلم : «عهادوا تحایُوا» ii:‏ 

البخاري في والأدب المفرد). وعرفٌ من حال السلف آنهم 
كانوا يصطحبون معهم هدية إلى من يَقَدَمُون عليه ولو 7 
من أراك . 

۲ - إذا نزل بك ضيف فاعرف آداب ضیافته, 
دای حق زر وه ولا أعني ببذا أن عاق في طعامه وشرابه. 
فالسْنة الاعتدال في مثل هذا والاکرام من غير و 
مطلوب» وإنما أعني : أن تن مجلسه وی وهبیته » وتفه 
القبلةَ في منزلك» وله على موضع الطهارة والوضوی وما 
يتصل بهذا وذاك. 

وإذا قذُمت له مندیلا للتنشيف من ماء الوضوء أو من 
غسل الیدین بعد الطعام أو قبله فلیکن نظیفا غير 
ما تستعمله أنت وأولادك ولا باس أن تقرب إليه اليب 
ليتطيب منه. والمرآة ليتجمّل بالنظر إليها. ولتکن وسائل 


۹ 
الطهارة التي یستعملها نظیفة. وقبل دخوله الحمام غيب 
ما فيها ما لا يحسن أن تقع عليه عين الضیف والغریب. 
وارغ راحته في أثناء النوم والاستراحة عندكء فجئبه 
ضجیخ الاولاد وشخ ليت ما استطمت» وب هن 
نظره ملابس النساء وما یتصل بحالهن. فان ذلك من 
الحشمة الطلوبق. وهو آکرم لك وله وتجل له في غير 
تکلف. وقم في خدمته بذوق وتقدیر ولا تتخذ من حسن 
الصحبة والألفة بینک| مسوغاً للتساهل والتبذل معه. فقد 
كان السلف إذا تزاوروا تجمّلوا. كما رواه البخاري في 
«الأدب المفرد» . 
وإذا نزلت ضيفاً على صديق أو قريب» فكن لطیف 
الظل» خفيف الزحمة والإثقال علیه. وراع ظروفه وأوقات 
اعملەء وأوجز ما استطعت من وقت ضيافتك عندہء فان 
لكل إنسان ارتباطات وواجبات ومسؤوليات ظاهرة وغيرَ 
ظاهرة» فارفق بمضيفك, وكن مساعداً له على القيام بشؤون 
نفسه وإنجاز أعماله وأداء واجباته. وعند وجودك في بيته 


0۰ ۱ 
لابق بصرك فيه فاحصاً منقباً. وخاصة إذا عرضت 
مناسبة فدعاك إلى غير الغرفة العدة للضیوف؛ فاقصر 
بصرك فيهاء فقد يكون فيها ما لا يحسن أن تراه» 

ولا تكن فُضوليّاً في أسئلتك . 


۳- من حق أخيك المسلم إذا مرض أن تعوده 
ففي ذلك تعهدٌ وسُقيا لشجرة الأخوةٍ والرابطة الإسلامية, 
وفي ذلك أيضاً أجرٌ جزيل لك لا یفرط به الحريصٌ على زيادة 
حسنانه» قال سیلتا رسول اله صل ال عليه وسلم + وذ 
السلم إذا عاد أخاه السلم لم يزل في خرفة الجنة حتى 
پرجم» قیل يا رسول الله. وما خرَفة الجنة؟ قال: جناها». 
رواه مسلم وغیره. وقال أيضاً: «من عاد مریضاً لم يزل 
يخوض في الرحمة حتى بجلسء فاذا جلس اغتَمُس فیهام. 


رواه الإمام أحمد وابن حبان ٤‏ اصحیحه) . 


تطلب من زائره. حی تكون الزيارة منعشة له رافعة من 



















۱ 
نو يته ) محر على تخفیف آلامه. زائدة في صبره واحتسابه 
لاجر . 
فينبغي لعائد الریض أن لا يطيل الجلوس عنده. لان 
من الحالات ال الخاضة مالا یسم ا اکا 
عنده فعيادة الریض كجَلْسَة الخطيب. 4 شون جلسَة 
اخطیب یوم الجمعة بين الخطبتين في قصرها وخفتها» وقد 
قیل في هذا انشا 
ادب العِيادَةٍ أن تکون مُسَلَّا 
وتكون في ار السّلام موَدٌعاً 
وقیل ضا : 
حسن العيادة يوم بين يومين 
واقعُذ قلیلا کمشل ال بالعين 
لاس عليلاً ف مُسا ءَلے 
يكفيك من ذاك ت بحرفین 


يعني قول العائد للعلیل : كيف آنت؟ شَفَاك الله . 
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قال الحافظ الإمام اب عبد الير رحه الله تعالى. ۳ 
آخر كتابه «الکافی» في فقه السادة الالکیة(): «ومن زار 
صحيحاًء أو عاد مریضأ فليجلس حيث يأمره» فالراعلم 
بعورة منزله. وعيادة المريض سنة مؤكدةء واأفضل 
العيادة آخفها. ولا يُطيلُ العائذ الجلوس عند العَليلء 
الا أن يكون صارقا یاقس یف ویسُه ذلك منه» . انتھی . 
06 وينبغي لعائد المريض أن يكون نقي الثوب, 
طيبٌ الرائحة یب نظافةء لتنشرخ نفس وتتهش صِحُته؛ 
ولا يحسّنُ أن يدخل إليه بملابس الزينة والأفرا كا 
لا يسن أن يكون متطيباً بطيب شديدٍ الرائحةء فقد یزعج 
الریض ویژذیه. لضعف شل رشن ويه . 
وينبغي للعائد أن لا يبر الریض أو يَتحدَّتٌ عنده با 
یغمه, من خبر تجارة خیرّت له فیها سبَبٌ أو صِلَّة» أوذكرٍ 
وہ ارم یھو فی رار قد ما بر ره 
أو ينه آویژثر على صحته أو شعوره. 
(۱) ۰۱۱۲:۲ في «کتاب الجامع ) . 
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ولا ينبغي للعائد أن یستخبر عن مرض الریض 
استخبار مُتَقَضٌء ؛ فان ذلك التقصي من العائد لا ینف 
الریض إلا أن یکون طبيباً له اختصاص برضه. ولا ينبخي 
للعائد أن يشر على الریض بدواء ولا بغذاء قد كان نفعه 
هی أوسَمِعٌ بأنه نافع» فإن ذلك ربا حمل المريض - بجهله 
اولشدة ما به أن يُستعملّه, فیضرٌ به ویفسد على الطبيب 
عملّه» وربا كان ذلك سبباً ملاك المريض . ۰ 


ولا ينبغي للعائد أن يعارض الطبيب بحضرة 
الریض. إذا لم يكن من أهل العلم والاختصاص» فیوقع 
للمريض الشك فيا وصفه الطبيب. 


- إذا اضطررت | إلى الإخبار عن آمر مکروه» أو 
وفوع حادث مم أو وفاة قريب أو عزيز على صاحبك 
آو قريبك أوما شابه ذلك» یَحسُن بك أن تلف وقع 
الخبر على من تخبره به» ود له تمهيداً نف نزول الُصاب 
علیه. فتقول فيمن مخ عن وفایه مثلا : بلغنی أن فلاناً كان 


۵٤ 


مریضاً هرقا شدبداء وزادت حاله شدة و سمعت أنه توفي 
رحمه الله تعال . 


ولا تخبر عن وفاة ميت بنحو ما يقوله بعضهم : آندري 
من توفي الیوم؟! أو بقولك: توفي الیوم فلا. ۰.۰ بل 
ينبغي أن تبدأ باسم الذي تخر عن وفاټه قبل ذکر وفاته. لان 
من تخبره بذلك حين تسأله أيدري من توفي اليوم؟ أو تقول 
له : توق اليوم . . . > يتبادر فوراً إلى ذهنه الروعات 
الشداد. فيدر أن الوفاةوقعث بأقرب الناس إليه من مريض 
أو کبیر آو شاب فیتروع بهذه الصيغة منك فی السژال 
أو الاخبار أَشذٌ الترویم. ولوقلت له: فلان. .. توفي 
أبوم ٠‏ فبدأت باسم من تخر عن وفاته. خف ار عليه 
وی الترويع» وبقي اصل الخبر الحزن أو الکروه. 

وكذلك ينبغي أن تراعي صِيغة الإخبار عن الحريق 
أو الغریق أو الحادث . . . » مهد له بالتمهيد الذي يخفف 
شدة وقعه على النفس» واذكر اسم المصاب به متلطفا 
ولا تصك سَمْعَ صاحبك أوقريبك أو تُالسیك با بر لجع 
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ےکا فان بعض القلوب يكون تحملّها ضعيفاً. فربما تأذى 
بالخبر المفجع أشدّ الأذى» وربا يصعي بعض الأفراد بذلك 
أو يغمى عليه فتلطف بالاخبار عن المفجعات إذا 
اضطررت إلى ذلك 

وتحيِّنْ الوقت اللائم لاخباره إذا كان هناك داع 
للاخبارء فلا شي بذلك وهو غل طعام وتیل النوم» 
آوني حالة مرض, أو استفزاز أو نحو ذلك من الأحوالء 
راگ والكِيَاسَةٌ في هذا امقام من أفضل ما تتحلی بەء والله 
یتولاك ویرعاك . 

۷ - اذا أصيبٌ قريب لك أو عزیز عليك بموتِ 
اق سن اسر آومن يلوذ به أو یَعِرٌ عليهء مہ اس 
بمصابه» ولا تبطىء ما وأظهر له المشاركة في أساه وحزئه » 
فإن ذلك من حق القرابة والصداقة والاسلام وان أمكنك 
تشييع اميت إلى مثواه الأخير فافعل» نان لك بذلك أجرا 
گبیراء ومرعظةً بالغة سا قرسا يمرك ويُذكرك بالمصير 
الحتوم لکل خلوق : 
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قال سيدنا رسول الله صل ال عليه 3557 
ا على المسلم ین رد السلام» وعيادة ایض 
واتباع الجنائز. . .( . رواه البخاري ومسلم . وقال صل اللہ 
عليه وسلم : «غودوا الرضی. واتبعوا ال جنائز تدکزکم 
الاخرة؟ . رواه الإمام أحمد . 


۸ - عند تعزيتك ومواساتك أخاك أو قريبك 
أو أحد معارفك بمصابه» يُستحَبٌ أن تدعو لأخيك الميت» 
بثل مادعا سیڈتا رسول أله صل الله عليه وسلم 
لأبي م سَلّمة رضي الله عنه حين توفي وعرّى به أهله : 

داللھم اغفر اہی سل وارفع درجته ٤‏ الَھدِین؛ 
وله قي عقبه في الخابرین أي کنْ له خليفة في ذريته 
الباقین من أسرته ‏ ۰ واغفر لنا وله پا رب العالین؛ وافسح 
له في قبره» ونور له فیه». رواه مسلم . 
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ون أن يكون حديثك مع الْعَزّى فيا يتصل 
بتخفيف وقع المصيبة» بذكر أجرها وأجر الصبر عليهاء وأن 
الحياة الدنيا فانية منقضیةء وأن الاخرة هي دار القرار. 

وحسن ذکر بعض الآيات الكرية» والأحاديث 
الشريفة المذكرة بذلك وذکر بعض الکلمات البليغة لبعض 
السلف. فک مثل قول الله تعالی: طوبَشْر الصابرين 
الذین إذا آصابتهم مُصيبةٌ قالوا انا لله و إليه راجعون 
آولئك عليهم صلوات من رہم ورحمة واولئك هم 
الهتدون». ومثل قوله سبحانه : کل نفس, ذائقة ة الوت 
وإنما توفؤن أجوركم بیع القياعة من زحزح عن النار وأدجل 
الحنة فقد فاز وما الحياة الدنیا الا متاع الغزور6). و مثل 
قوله تعالى: کل مَنْ علیها فا ء ویبقی وَج کم ذو 
الجلال. والاکر ام ۷4 ۲۴. 





(۱) من سورة البقرة الایات ۰۱۵6۵ ۰۱۵۲ .۱٥۷‏ 
(۲) من سورة آل عمران. الاية ۱۸١‏ . 
(۳) من سورة الرهن. الایتان ٢۲ء‏ ۲۷ . 
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وتذكرٌ مثل قول النبي صل الله عليه وسلم: : «اللهم 
آَجُرْني في مصيبتي واخلّث لي خيرا منبا». رواه مسلم وغیره, 
ومثل قوله علي الصلاة اس ۳ لله ما أخذ وله 
ما أعطى » وکل شيء عنده باجل, مسمی». . رواه البخاري 
ومسلم . ومثل قوله صل الله عليه وسل ٤‏ تودیعه لابنه 
إبراهيم عليه السلام حين توفي : «ان العين تدمّع. والقلبٰ 
يحزنء ولا نقول إلا ما يرضي ربناء وإنا بفراقك يا إبراهيم 
لمحزونون». رواه البخاري ومسلم . 

ومن المناسب أن تذكر من أقوال السلف في شأن 
التعزية وتہوین وقع الصا أن سيدنا عمر رضي الله عنه 
كان یقول: کل يوم يقالٌ: مات فلان وفلان, ولا بد من 
بوم يقال فيه : مات عمر . 

وتذکر قول الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنه : إن رجلا ليس بيته وبين آبيه آدم أب حي 
لعريقٌ في الوت. وقول التابعي الجليل ا حسن البصري 
رحمه الله تعالى: يا ابن آدمء إنما أنت أیامء كلما ذهب يوم 
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كك بساك وقوله أيضاً: : إن الله لم جعل للمؤمنين راحة 

دون الجنة. وقول مالك بن دينار تلميذٍ الحسن البصري 
۹ 8 م ای القيامة . قال الشاعر: 

تس مُضی ین من الاجّل ! 


ومن لطيف الشعر الذي قيل في حال التعزية تول 
القائل : 
إناتعرّيك لا أتاعل 2 
من الحياة ولکن سُنُ الین 
فم الْمحَرَّى بباق بعذ مييه 
ولا العَري وان عاضا إلى حين 


ومن لطيف ما یناسبُ المقام القائل : 


فوت ونحيا كل يوم وليل 


وقول آخر وقد صَوٌر الحياة والغفلة عن نهایتها صورة 
صادقة : 
وان لفي الذنیا کرکب سَفِينَةٍ 
| نی وفوفاً والزسان ناريا 
ودعاني إلى ذكر هذه الأقوال الكريمة من الآيات 
والأحاديث وما بعدّهاء التي يلاثم التحدث بها في حال 
التعزیةء أني شاهدت بعض الأفراد يتناولون فی خلال 
التعزية للمصاب بفقد قريب أوحبيب: أحاديتٌ ناشزة عن 
الحال التي عليها العزی الکلوم القلب؛ ما سمل ظلہ 
وتَنفِرٌ منه الطبيعة ا حزینةء وهذا خلافٌ الذوق والأدب في 
الإسلام . 


4 ومن أدب المجالسة أنك إذا حادئت ضيفك 
أو اجدا من الناس » فليكن صو تك لطا غقیضا ولیکن 
جهرك کلام على قڈر ا حاجق فا اهر الزائد عن 
ا حاجة بخ بأذب التحدت. ویدل على قلة الاحترام 





۱ 
للمتحدّث إليه. وهذا الأدبُ تنبغي مراعائه مع الصدیق 
والمثيل» ومع من تعرفه ومن لا تعرفه» ومع الأصغر منك 
والأکبرء وتزداد مراعاته تأكيداً مع الوالدين أو مَنْ في 
مُقامهماء ومع من تُعَظمُه من الناس الأفاضل والأكابر, 
وإليك بعض النصوص التي تدعو إلى ذلك : 
ففي القرآن الكريم في وصية لقمان الحكيم رضي الله 
عنه لابنه: #واغضض من صوتك4. أي : اخفض منه 
ولا ترفعه عالیاً إذا حادئت الناس فان الجهر الزائد 
بالصوت منکر وقبیح . ۱ 
وفي «صحیح البخاري»(): «قال عبد الله بن الزبير, 
بعد أن نز آيةٌ: یا أا الذين آمنوا لا ترفغوا أصواتكم 
فوق صوت النبي. ولا تجهروا له بالقول, كجير بعکم 
لبعض أن بط آعمالکم وأنتم لاتشعرون. إن الذين 
5 أصواتهم عند رسول الله آولئك الذين امتحن الله 
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٦٦ 
لوم للتقوی هم بقل 2 وأجر عظیم ۲۱6 : کان عمر بن‎ 
الخطاب - بعد نزول هذه الآية  إذا حدڈث النبي صلى اله‎ 

عليه وسلّم بحدیث » ده كأخي سر از ااي كالمناجى 
المتحدّث بسيرٌ ‏ » لم ٰسمعہ حتى یستفهمه کش ا 
ویبالغ حتى تاج إلى استفهامه عن بعض کلامه» . 

وحکی الحافظ الذهبي ره الله ال في ترجمة 
الفقھاء: «قال بكار بن حمد عن 20 عون : 71 
عمد ين سبرین» کان -]ذا كان عبد أمّه - لورآه رجل 
لا يعرفه : ظنْ ان به مَرَضاً من خفض كلامه عندها». 

وحکی الحافظ الامام الذهبي ایض في ترجة 
(عبد الله بن عون البصري) تلميذٍ الامام ابن سيرين وأحدٍ 


(۱) من سورة احجرات الایتان ۲ و ۳. 
(۲) في تاریخ الاسلام» 4 :۰۱۹۷ 
(۳) في «تاریخ الاسلام» 1 :۲۱۳ . 


٣ 
الأئمة الاعلام : «أنْ مه ناذه فقلا صر وتا فخاف‎ 
. فأعتقٌ رقبتین»‎ 

وقال عاصم بن مِدلة الکونی القریء صاحب القراءة 
المعروفة: دخلت على عمر بن عبد العزیز فتکلم ربخل 
عنده فرفع صوته فقال عمر . مه کن بحسب الرجل 
من الکلام ما أسمَع آخاه أو جلیسه(). 

۰ - ومن أدب المجالسة أيضاً : آنك إذا حدَئك 
جليسك بحدیت نك لم تعرفه بسن وگنثت تعرفه -۰ فلا 
ْله بإظهار معرفتك له ولا تداخِله فيه. وأَبدٍ له 
اهتمامك وإصغاءَك . قال التابعي الجليل الإمام عطاء بن 
أبي رَبَاح: إن الشابٌ ليُحدئْني بحديث» فاستمعٌ له كاي 

وقال خالد بن صفوان التميمي جليس الخليفة 
دمشق لابن عساكر» لعبد القادر 


(۱) من وتہذیب تاريخ 
بدرانل ۷: ۱۲۳ . 


56 
عمر بن عبد العزيز وهشام بن عبد الملك : إذا رایت عدا 
محدّث حدیثاً قد سمعته» أو خر بخبر قد علمته. فلا تشاركه 
فيه » حرص على أن بعلم من حضرك أنك قد لته فان 
ذلك فة منت وسوء آدب . وقال الا مام الجليل 
واللیث بن سعد والثوري وغیرهم : [نب لأسمم من الرجل 
احدیث قد سمعته قبل أن مجتمع أبواه ‏ يعني : قبل ولادته 


بوجو ے ۲7 له کانی لم أسمعه. 


وقال إبراهيم بن ا نید : قال حکیم لابنه : مَل 
خسن الاس کما قتعم تو ہت فان حسن 


الاستماع |مهالك للمتکلم حتى يفضي إليك بحدیثه؛ 
وإقبالأك بالوجه والنظر عليهء وترك المشاركة له في حديثٍ 
أنت تعرفه . 


وأنشد الحافظ الخطيب البخدادي في هذا القام : 


ولا تشارك في الحديث اهله 


۱ 


50 


وان عرفت فرعَهُ وأصلهُ. 

۱- ومن أدب المجالسة ایضا: أنك إذا آشکل 
عليك شىء من حديث محدّثك» فاصبر عليه حتى ينتهي من 
الحديث» ثم استفهم منه بأدب ولطف وتمهيد حسن 
ہیی ولا تقطع عليه کلامه آثناء احدیث» ی ذلك 
بل بأدب الاستماع , ويجرك في النفس الکراهة. الا إذا کان 
الجلس مجلس دراسة وتعلم. > فان له حینئذ انا خر 
ويحسنٌ فيه السوال والناقشة عند تمام الجملة أو العنی الذي 
يشرحه المعلّم وينبغي أن تكون المناقشة فيه بأدب وکیاست 
قال الخليفة المأمون: العلع على ا مناقشةء أثبّت منه على 
المتابعة . 

وقال امیثم بن عَدِيّ أحَدُ العلماء الأدباء المؤرخين» 
وجليس الخليفة أبى جعفر المنصور والمهدي وافادي 
والرشيد: قالت ا حکیاء: من الأخلاق السيثة مغالبَةٌ الرجل 
على کلام والاعتراضص فيه لقطع حديثه. 


٦ 

۲ _ ومن أدب الجالسة ایضا: إذا سئل جليسك 
عن شی أن لا تبادر أنت إلى الإجابة عنه» بل ينبغي أن 
لا تقول فيه شيئاً حتى تسال عنه» فان ذلك أحفظ لأدبك, 
وأنبل لشخصك. وأرفع لحديثك ومقامك . 


حكى التابعي الجليل مجاهد بن جْبر؛ قال: قال لقمان 
لابنه : إياك إذا سئل غبرك أن تكون أنت الجیب. كأنك 
أصبت غنيمة. أو ظفرت بعَطِيّة, فإنك إن فعلت ذلك 
آزریت بالسژول. وعنفت السائل» ودَلَلْتَ السفهاة عل 
سفاهة جلمك. وسوء أدبك . 


قال الشیخ ابن بَطة المحرّث الفقیه الحنبلي: كنت عند 
الإمام أبي عمر الزاهد - الحافظ العلامة اللغوي محمد بن 
عبد الواحد اليغدادي الملقب: غلام علب فسئل عن 
مسألة. فبادرت أنا فاجیت السائلء فالتفت ال أبوعمر 
الزاهد فقال لی : تعرف المُضُوليات المنتقبات؟! يعني : أنت 
فضولي» فأخجلني ! 


۷ 
۳- وكلمة وجيزة إلى الاخت السلمة والعزيزة 
الزمنة: إذا أردت زيارة أهلك أوبعض صديقاتك 
المؤمنات» فراعي اختيار اليوم والوقت اللائم للزيارة بدءا 
وانتها فهناك أوقات تحسن فيها الزيارة» وأوقات لا تحسن 
فيها الزيارة حتى بين الأهل والأصدقاء . 


وليكن شأنك في الزيارة شأن الظل اللطیف الخفيف 
الحّب. لا اِثقال ولا إملالء ولا فضول ولا تطويل» واغا 
هي زيارة صلة وسُّقَيَا صداقة أوقرابة» فتَحَب الصلً إذا 
كانت قصيرة لطیفةء وتستتقّل إذا كانت طويلة مل وتتتقل 
فيها الأحاديثٌ والُسامرَةَ من الغالي للرخیصء قال التابعي 
الجليل محمد بن شهاب الزهري: إذا طال المجلسٌ كان 


4 ره 
وليكن حديثكِ في زيارتكِ ‏ كله أو جله - فيا ينفع 


آویفید. بعيداً عن الغيبة والنميمة واللغو واهرای فما يتسع 
الوقت عند السلمة العاقلة لذلك . 


۰۸ 
و۳ - إذا دخحلت مکاناً فيه نيام باللیل أو النہار_ 
فراعهم » وتلطلف 5 حركتك وصويّك عندهم ‏ ولا تكن 
ثقیلا في ضجیجك أو دخولك أو تبروجاك. بل كن رفيقا 
ثطینا فقد سمعت قول رسول الله صل الله عليه وسل 
دمن مم الرفقَ رم ابر کله» . وقال القداد بن الاسود 
الصحابي الجليل رضي الله عنه: وکنا نرفع لرسول الله 
صل الله عليه وسلم نصیّه من الب فيجي* ء من اللیل 
سل تسل لا بوط النائم ؛ ويسمع الیقظان» . رواه مسلم 
والترمذي . وكان صل الله عليه وسلم إذا قام يتهجد باللیل 

قرأ بصوت یژنس الیقظانء ولا بوقظ الوسنان. 


-٥‏ إذا دُعيت إلى عقد نکاح آوفرح زواج 
فاشهده فان شهوده من السنة الكريمة, مالم يكن فيه 
محرمات شرعية فان الشرع الإسلامي الحنيف اعتدٌ بالزواج 
من العبادات ااا ولذا استحت انشاء العقد في 
الملسجد» كا نص الفقھاء على هذاء وفی الحديث الشريف: 
«أعلنوا هذا النكاح. واجعلوه في المساجد. واضربوا عليه 


۹ 


۹ 
بالدفوف»(')» رواه الترمذي وابن ماجه. 


ویژیده حديث: «اعلنوا اوت رواه الإمام أحمد 
اجام وغيرهما. وحدیث : فصل ما بين الحلال والحرام 
الصوت والدّفٌ ف النكاح» رواه أحمد والترمذي والنسائي 
وابن ماجه . 

فرخص النبي صل الله عليه وسلّم في عقد النكاح 
بضرب الدف. للنساء بلا خلاف وللرجال أيضاً على الأصح 
عند بعض العلماء. شَهْراً للزواج وإعلاماً بەء وإشاعة لمعرفته 
بين الناس من آقارب وأباعد. وللشرع مقاصدٌ عليا من هذا 
الإعلان» ومنہا التفرقة بین اوران الخبيث اخرام والزواج. 
الطاهر الحلال» فقال النبي صل الله عليه وسلم : «فَصْلٌ 
سا ییالال وانش ) م الصوت والدّف في النكاح» كا تقدم . 
قال العلاء : الراذ بالصوت : إعلان النکاح والذکر فی الناس 


الذي لا جلاجل - اجراس - فيه» فان كانت فيه فهو الژر. 


5 
واضطرابٌ الاصواتٍ فيه كالرْعْرَدَة للنساء والترديد للرجال 
بالأهازيج . 
| فضي حضورك للعقد تحقِيقٌ للاعلان المطلوب» وزيادة 
تثبيت للشهادة على الزواج» ومشاركة لاخيك لین 
- أو لايك المؤمنة ‏ في العمل الصالح. الذي أَحرَزٌ فيه 
کل منہما شطر دینه - فلیتق الله في الشطر الاخر - . 5 
للزوج والزوجة بابتهاج الأقارب والاصدقاء الصالحين 
بزواجهیا. وبدعائهم م السام والفلاح واليمن 
والتوقيق ء .وهدا سن خقرق الا سر الاسلامية بين السلمین. 


إذا دذعیت إلى ذلك فلتکن نيتك في الإجابة انك تشه 
دعوة خر مارک وحفلة سرور مشروع؛ آمر النبي صل 
الله ند وسلم ا ا وراع المعانی التي تقدمّت 
الإشارة إليهاء وخذ زينتك الشروعة لهذا اللقاء الطيب 
الكريم» فقد كان الصحابة رضي الله عنهم إذا تزاوروا 
تجملوا. وليكن الحديث منك إذا ابتدأَتَهُ أو شاركت فيه ما 
ينسجم مع الناسبة والابتهاج بہاء ولا تحت با يحزن 


"۷ 
الحاضرين أو تمجه النفوس والاسماعء فا مؤمن کین قَطِن . 
ويُستحبٌ لك التهنئة لمن تهنئهُ من الزوجين بدعاء 

الرسرك صل الله عليه وسلّم: «بارك الله لك وبارك 
عليك. ومع بینکا في خير». رواه أبو داود والترمني 
ره وابن ماجه والحاكم . ولا تب بالقول الذي نی 
به يعن ناس : (بالرفاء والبنین)ء فإنه من تهنئة تہنئة أهل 
الجاهلية» وقد نب رسول الله صل الله عليه وسلم عنه» 
وأغنانا الله تعالى عنه بدعاءِ الرسول الكريم الذي علَّمناهُ كما 
تقدم» ومن الدعاء المسنون أيضاً: «باركٌ الله لكم» وبارك 
علیکم»» رواه النسائي وابن ماجه ن عائشة رضي الله 
عنها: «تزوجني النبي صل الله عليه وسلّمء فاتتني أمي 
فادخلتنی الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت» فقلن: 
على الخير والبرکة. وعلی خير طائر» - أي على خير خظ 


ونصيب ‏ رواه البخاري . 


وسمح الشرع الحنيف للنساء أن يغنين في العرس 
بالغناء المباح» وينشدن مع الضرب بالذف: الأشعار 


۷۲ 
أو الاقوال الحسنة. مما لا تغزل فيه بالحب وا حمال: وا ود 
والقُدُودٍ والفجو فيَقَأْنَ قولا نظیفا لطيفا فيه ٍظهاز الفرح 
والسرور بالزواج الیمون. عن عائشة رضي الله عنہا قالت: 
رف امرأة إلى رجل من الانصار. فقال نبي اللہ صل الله 
عليه وسلّم: يا عائشة ما كان معكم ھُو؟ فِنْ الانصار 
- أي أهل المدينة ‏ يعجبهم اللهرٌ». رواه البخاري . ويعني 

باللهو: الغناء والضرت بالذف. 
قال احافظ ابن حجر في «فتح الباري») عقب هذا 
الحديث: «في رواية شر يك أحد رواة الحديث ‏ عند 
الطبراني في «الأوسط» عن عائشة أيضاً : فقال انی 
صل الله عليه وسلّم : فهل بعتم معها جارية تَضرِبُ بالق 

وتغنی؟ قلت: تقول: ماذا؟ قال: تقول: 
أتيناكم أتيناكم فحيانا وحیاکم 
ولولا الذَهَبُ الا هر ما حَلَّتْ بوادیکم 
ولولا الجنطة السَّمْرَا ءماسَمنت‌عَذّاریکم». 
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زف 
نعل مثل هذه العاني اللطيفة النظيفة يكون الغناء من 
النساءء أما أغاني الحب والغرام والعاني الخليعة فمحظورة 
محرمه. 
هذه طائفة من آداب الإسلام» وهي آداب آبائك 
وأجدادك. قدّمتها لك بعبارة واضحة مفهومة لتعمل بها 
وتسير عليهاء وخيرٌ ميدان للعمل بها هو بيتك وبیت أخيك. 
وشخصك وشخص أخيك» فلا تتساهل في القيام بها فيا 
بينك وبين |خوانك. زاعما أنه لا كلفة بين الأهل والإخوان. 
ات الناس بلب واللطف منك أهلّك واصحابك. فقد جاء 
رجل إلى رسول اللہ صل الله عليه وسلم فقال: 
ديا رسول الله من اأحَقّ الناس بحسن الصحبة مني؟ قال: 
مك ثم مك ثم مك نم آبوك ثم أدناك أدناك». أي 
الأقرب فالأقرب . رواه البخاري ومسلم کم تقدم . 
فحذارٍ أيها الأخ أن تتساهل مع أحقّ الناس بحسن 
الصحبة منك وتتکایس أي تتظارف ‏ مع غيرهم. 
فإنك إن فعلت ذلك بت شك وظلمت اق الذي 


۷ 
عليكء وجانبث هَذي سيدنا رسول الله صل الله عليه 
وسلم فاستعن بالله عل مرضاته وآداب شریعته ) وهو 

الذي يتولى الصالحين. 


تولك الله 1 نفسك وذويك رك وأعانك عل امتثال آمره رطاعته 

واتباع بيه وصدقِ عيجه» بمنه وکرمه» وضل آق عل سيدا زٹہنا سد 

وعل آله وصحبه وسلم تسلییاً کشیرا والحمد له رب العالمين. 
وكتبه لك راجي 2-0 


مافت ماه 
تلك آنازه تدل علیے ‏ فانظروابعدةإلى الاثار 

اللَاهُمٌ اغفر لعبدك عبد الفتاح» وارفع درجته في 
الهدیّن. واخلفه في عقبه في الغابرين» واغفر لنا وله 
یا رب العالین» وافسح له في قبره ونور له فیه . واغفر 
لمن قال: امين! 

عبدك المذنب الفقير 
سلمان 


جدة الخير 4 جمادی الاخرة سنة ۱6۲6 


حتوی الررسالة(۱) 


مقدمة الرسالة وفيها الإشارة إلى سبب تأليفها 0 
ادا الإسلام تخل في كل شؤون الحياة وتشمل 

کل مسلم ۷ 
شمول آداب الاسلام لصفة الجلوس لقضاء ا حاجة 

سبيت الخلاء . ت ۷ 
قول بعض المشركين لسلان الفارسي: لقد علمکم 

صاحبکم کل شيءِ حتی الخراءة . تت ۷ 
لفظٌ (الأدب) یتناول الفروض والسنون والندوب 


وبيان أثره في شخصية المسلم 8 
قول العام الصالح ریم لابنه: يا بني اجعل عملك 

ملحاً وادنك دقيقاً: وتفسير هذه ا حملة ۹ 
دلالهٌ السلم على نفسه أنه مسلم بجمال, مظهره 

وحسن منظره ۹ 


(۱) حرف (ت) بآخر السطر يفيد أن مضمون ما قبله جاء في التعلیق. 


۷۵ 


۷۹ 

ذکر النبي سل الله عليه وسلم مصحوبا بلفظ 
یدنم جوا والتأدبُ بذکره لثبوته في الصحیحی : (أنا 
ید ولد آدم ولا فخر). ت 

حديث : إنكم قادمون عل | خوانکم؛ فاصلحوا 
رحالکم؛ واحسنوا لباسكم . 57 

١‏ أدب الدخول والخروج من بيتك بالتلطف 

۲- أدبت التحية في الدخول والخروج على أهلك 

۳- آدب الإشعار لاهل الدار عند الدخول عليهم 

٤‏ - أدب استثذانِ الإنسانٍ على أهله في داخل بيته 

د اب رق اباب غل من اتیل وکیف 
پکوٹف۔ ۔ 

-٦‏ سيه إعلام الطارق بنفیه بذکر اسمه لمن 

۷- آدب الزيارة بموعدٍ أو بغير موعدٍ في قبول 
اعتذار صاحب البيت من الزاثر عن استقباله 

۸- أدب الاخول إلى بيت من تزوره بغضك البصر 
في دخولك . . . 


14 


۳۱ 


۳۳ 


4 - أدب الدخول لبيتك أو بيت أخيك في خلع 
الحذاء ويه . 7 

٠‏ ادب الزائر في بيت المزور جلوسا وقبولا 

امه 

۱- أدب التصرف في بيت الضیف. والعَذُ عن 
التفحصٍ فيه 

5 أدب اختيار الوقت للزيارة ومدتها وأدب 
الزائر مع ا مزور 

۴ _ أدب الحديث والمحادثة في الزيارة مع الأكبر 
منك والأصغر 

16 اد التحية على أهل البيت الزور والتَأدبٌ 
مع الأفاضل فيه 

٠‏ _ اد الجلوس في بيت الضیف مع الزائرين 


53 أدب المسلم مع الكبير في مماشاته ومحادئته 
وسائر معاملته 

۷- أدب الصحبة بين المتقاربين في السَنْ والعلم 

۸ - أدب تقديم الضیافةء والبدءٌ فيها بالاکر 
أوالأعلم ثم من على يمينه 


۷۷ 


۳ 


Ye 


۳۷ 


۲۸ 


۳۸ 


۳۹ 


۳۲ 


۳ 


۸ ۷ 
الصوت والمشی . ۰ 

٠۰‏ ہے أدب ۳ الوالدین وذکر وحوہ برما وأنه 
رض. عن الامام ابن عبد البر ۱ 

عه أدب استقبال. القادم من سفر 5 وأدب القادم. 


نفیه مظھراً وتكرياً 
۲- أدب الْضیف مع ضيوفه في الطعام والشراب 
والوضوء . . . 


۳- أدبٌ السلم في أداء حق أخيه الریض 
بعیادته» وثوابُہاء وأنها من حق الإسلام عليه 

٤‏ - أدب المسلم في أثناء عيادة المريض زمناً ولباسا 
وتحدثاً 

٠‏ _ أدب السلم في عيادة المريض لباساً ونظافة 
وتحدثا دم عن الکذرات 

5 اد السلم إذا اضطر للاخبار عن شيء 
مکروه کموت عزیز 


۷ - أدب المسلم ف أداء حق التعزية بوفاة أحد 
معارفه وآدامها واثرها 


(4 


4۷ 


1۸ 


لف 


or 


۸- أدب التعزية والواساة والدعاء للمیت بالرحمة 


والغفران 

64 أدب المجالسة والمحادثة في خفض الصوت 

سا الحديث» وخطاب المتحدّث إليه 
- أدب الجالسة مع الجليس بالاصفاء لحديئه 
ولو كنت 79 

١‏ أدبت الجالسة في ا عما يشكل 
عليك أو تناقش فيه» ومتى تناقش؛ وحسن الناقشة في 
اس 

۲ - أدب الجالسة في السؤال والجواب من غيرك 
لك ومنك له 

۳۲- كلمة للاخوات السلیات في أدب أوقات 
الزيارة وحجَالِسِهِن ومحادثتهن وما ينبغي أن یتحدئن به 

5 آدب الدخول على مكانٍ فيه نيام في بيتك 
أو بيت أخيك 


۷۹ 


1 


5 


۳ 


56 


٦٦ 


۷ 


۸ 


۸ 


ری گم 
لفت ت م۵ 


جرّث عادةٌ بعض الناس في أفراح العقد والزواج» أن 
یدموا ضیافةً للحاضرين المدعوّین: وِيُقَدّموا معها هدية 
تَدْكَارِيةٌ لطیفة. كالرَّهْرِيّة البللورية الصغيرة أو نحوهاء 
وهدية الفرح والسرور بعقد الزواج جائزة مستطابة . 

واستحسن بعض الفضلاء إهداءً كُتيّب أو كتاب لطيف 
مد للمدعوّین بدلا منهاء یتلاقی موضوعه مع مناسبة 
الابتهاج بالفرح. ويُودي معنى التذْكارِيّة أيضاًء تفع بما فيه 


من توجيه إسلامي» وعلم رائق رشيق» مُستطرّفٍ مفید» 
یَستفیڈ منه الرجل والمرأة» وهذه لفتة حسنة طيّبة . 


فارتأينا اختيار هذا الكتاب اللطیف. لیقَدّمٌ هدية في 
تلك المناسبات الطيبة السعيدة؛ لما فيه من توجيه اجتماعي 
إسلامي هام يدل في سلوكه كل مسلم ومسلمة. ويحتاجُ 
كثيرٌ من الناس إلى معرفته والعمل به» والله ول التوفيق . 


دار البشائر الإسلامية 





